
ـــــــير ـــــــة في نقد الرأســـــــمالية والتغي الموقفي
السياسي

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

الأممية الموقفية “Situationist International” هي حركة ثورية في الميادين السياسية والفنية في
النصف الثاني من القرن العشرين، بدأت في عام ، وظلت نشطة في أوروبا حتى عام  في

مسيرة طمحت إلى التغيرّات السياسية والاجتماعية.

رفضت الحركة رفاهية الرأس مالية واعتبرتها مصطنعة، حيث رفضت فكرة ظاهرة نجاح الرأسمالية
يــادة في الــدخل، وكذلــك الرفاهيــة المجتمعيــة، ولم تؤمــن باســتطاعة مثــل التقــدم التكنولــوجي والز

الرأسمالية التغلب على الخراب المجتمعي الذي تسببت فيه في ذات الوقت.

situationist“ كان لأتباع الحركة اسم “الموقفيين الدوليين”، وهم من أسسوا نظرية “المشهد” أو
يــة الــتي تنقــد الرأســمالية نقــدًا ملموسًــا، حيــث رأى الموقفيــون الــدوليون بــأن theory”، وهــي النظر
الرأسمالية قد انحرفت عن المبادئ الأولية المكتوبة لكارل ماركس، على الرغم من أن تحليل ماركس
للرأسمالية كان صحيحًا بالنسبة إليهم، إلا أن بالنسبة إليهم انحرفت الماركسية انحرافًا شديدًا عن

المبادئ المكتوبة، وتمثل ذلك فيما اسموه بـ “شهوانية المنتجات”.

اعتبر الموقفيون الدوليون شهوانية المنتجات بداية لخراب مجتمعي وثقافي، فتبادل المنتجات يؤدي إلى
اختلال الحياة الإنسانية، واعتبروا أن هناك العديد من البدائل لإشباع الحاجات الإنسانية غير شراء
المنتجــات وتبادلهــا، فــاعتبروا أن التجــارب الفرديــة بــدورها تشبــع الرغبــات الأصــلية وبطريقــة مبــاشرة،
ولكن الاهتمام الملحوظ بالمنتجات الناتج عن الرأسمالية هو أساس الخراب الاجتماعي والتي أطلق

عليها الموقفيون الدوليون اسم “التغريب الاجتماعي”.
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مجموعة من أعضاء حركة القومية الدولية في فرنسا

تختلـف حركـة الموقفيـة الدوليـة عـن أغلـب الحركـات التمرديـة في كونهـا ركـزت علـى الفـن، حيـث حـاول
الموقفيون الدوليون تحويل الفن إلى واقع يعيشه المرء يوميًا، ليتحول من مجرد عالم خيالي، إلى عالم
يــة الفنيــة المتمــردة في حقيقــي وأصــلي ومفعــم بالحيويــة، لــذا تــم وصــف الحركــة بأنهــا الحركــة الثور

السياسة والمجتمع.

لم يكن هدف الموقفيين الدوليين القيادة أو التزعم أو السعي وراء السلطة والتملك، بل كان هدفهم
ية، بل كانوا مجموعة من التمرد والتغيير، ولكن بطريقة فنية، فلم يطلقوا على أنفسهم حركة ثور
يــق الفــن، وذلــك عــن الفنــانين والكتــاب نقــدوا الاســتهلاكية في الحركــات الشرائيــة حــول العــالم عــن طر

طريق التعبير عن مواقف حياتية تعبر عن الفرد.

قام الموقفيون الدوليون منذ عام  وحتى عام  بنشر المقالات، ورسم اللوحات وتصميم
يع الفنيـة، وإخـراج الأفلام ونـشر الكتـب، كمـا كـانوا هـم مـن بـدأوا ثقافـة الاعـتراض والتمـرد عـن المشـار
طريق فن الجرافيتي على الجدران في أوروبا، كما كانوا أول من شجع حركة التمرد الشعبية من قِبل
الشباب في أحداث الشغب والمظاهرات في فرنسا في مايو عام ، عام الإضراب العام في فرنسا،
في فترة عنيفة من الاضطراب المدني سادتها الإضرابات العامة والاعتصامات في المصانع والجامعات في

ية الفرنسية بدفع من الطلبة والعمال والاشتراكيين والشيوعيين. أنحاء الجمهور



“لأننا لن نكون قادة للعالم، فسنسعى على الأقل لتغيير العالم”

 هـذا هـو المبـدأ الـذي سـار عليـه الموقفيـون الـدوليون، وهـذا مـا تـم نـشره في كتـاب مجمـع عـام
بعنوان “المذكرات” وهو أول كتاب يجمع فيه الأعمال الفنية للموقفيين الدوليين ويشرح فيه فكرهم
التمردي على الرأسمالية في العالم، تم تجميع أعمالهم في هذا الكتاب من صفحات الجرائد والمعارض
والصــور الملصــقة علــى الجــدران، وكذلــك مــن الرسومــات الكرتونيــة “فــن الكــوميكس” مــن الصــحف

والمجلات والإعلانات.



إحدى صفحات كتاب المذكرات للحركة الموقفية الدولية

فن الكوميكس المتمرد في كتاب المذكرات



الترجمــــــة: “الكــــــل
على ما يرام، ولكن لا أحد سعيد”

قام الموقفيون الدوليون بالترويج لمفاهيم جديدة، مثل “وحدة التمدين” أو بالإنجليزية ما يدعى بالـ
“unitary urbanism” وهــي ببساطــة مــا يعــني المدنيــة الواحــدة، أو في ســياق علمــي نفسي آخــر
“الجيوغرافيــة النفســية”، وهــي ألعــاب صــممها الموقفيــون الــدوليون أنفســهم ليتــم لعبهــا مجانيًــا في
المدن، يقوم أتباع حركة الموقفية الدولية من خلالها بالتقاط ردود أفعال البشر تجاه مفاهيم سياسية

معينة، ويقومون بعكاسها بطريقة فنية في مشاريعهم.

The“ استطاعت الحركة من خلال ألعاب “الجيوغرافية النفسية” السابقة من تأليف كتاب يدعى
Society of the Spectacle” أو “مجتمـع المشاهـد”، وهـو كتـاب يجمـع  رسالـة بحثيـة تضـم
الفلسفة النقدية للماركسية، وهو من أهم الكتب للحركة الموقفية الدولية، يشرح فيه تطور المجتمع
الحديث، واستبدال الحياة الاجتماعية الأصلية بكل ما هو اصطناعي، كما يروي فيه عن استعمار
السلع الاستهلاكية الحياة الحديثة للمجتمع، حيث يبين فيه العلاقة بين الروابط المجتمعية وعلاقات
الأفراد بالسلع، مع غياب الأصالة في وجود الحداثة، ووضع كل العوائق أمام الفكر النقدي، والذي

يتبناه أتباع الحركة.



يـــد عـــن حركـــة الموقفيـــة يمكنـــك مشاهـــدة فيلـــم (The Society of the Spectacle)، لمعرفـــة المز
الدولية، وهو الفيلم المقتبس من الكتاب بنفس الاسم للكاتب جاي ديبورد، أحد المؤثرين في حركة
الموقفية الدولية، والذي يستخدم فكرة الكتلة التسويقية “mass marketing” ودورها في حداثة

المجتمع.

مقطع من مقاطع الفيلم

علــى الرغــم مــن عــدم اســتكمال الحركــة حــتى يومنــا هــذا، إلا أنــه كــان لهــا تــأثيرًا قويًــا علــى مختلــف
يــق اســتخدام الصــور الــتي قــاموا الأصــعدة الفنيــة، لازال مســموعًا ومرئيًــا حــتى اليــوم، وذلــك عــن طر
ية الآن، ليس هذا برسمها، أو الشعارات التي استخدموها في مسيرتهم في الحركات التمردية أو الثور
فحســب، فيمكــن أن تراهــا مســتخدمة في الإعلانــات اليوميــة، أو في الأفلام الســينمائية كذلــك، كمــا
وُجـــدت مفـــاهيم الموقفيـــة الدوليـــة في الأدب العـــالمي، وكذلـــك في الأغـــاني الـــتي أنُتجـــت في أواخـــر

السبعينات.
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